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4994 ‐ لماذا حرمت أشياء ف الدنيا وه ف الجنة حلال

السؤال

أنا مسلمة أعيش ف السويد ولدي سؤال من أحد النصارى وقد سألت الثير وحاولت أن أجد الجواب ف التب ولم أجد

حلا ، والسؤال كان عن الحوريات ، سمعت أن الرجل يجازى بعدة نساء ف الجنة. لا أدري هل هذه المعلومات صحيحة ولن

إذا استطعت أن تعطين بعض المعلومات عن هذا الموضوع فسأكون شاكرة.

السؤال المهم هو :لماذا الإسلام يشجع ويبشّر بشء ف الجنة وهو محرم ف الدنيا ؟

مثال : العلاقة بين الرجل مع النساء خارج إطار الزواج تعتبر حراما وإذا تجنب ذلك المسلم ف هذه الدنيا فسوف يجازى

بالحوريات ف الجنة. أليس هذا عجيبا ؟

مع الأسف فأنا أعرف القليل عن هذا الأمر ولا أدري من أين جاء هذا السؤال ولنن متأكدة بأنه يوجد جواب منطق لهذا

السؤال وأرجو أن تساعدن ف هذا الموضوع وشرا لك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد ذكر اله عز وجل ف كتابه الريم الجنة وما أعد فيها وذكر صفتها وصفة أهلها ف عدة مواضع من القرآن ، منها :

قوله تعال { فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزراب مبثوثة ) الغاشية 12- 16

وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربما تذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربما تذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء

ربما تذبان فيهما من كل فاكهة زوجان الرحمن 52-46.

والآيات غيرها كثيرة ف وصف الجنة ، وقد وردت عدة آيات ف وصف نساء الجنة فقال تعال فيهن قاصرات الطرف لم

يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربما تذبان كأنهن الياقوت والمرجان الرحمن 58-56.

وقالحور مقصورات ف الخيام الرحمن 72

وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المنون جزاء بما كانوا يعملون الواقعة ‐ 22.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/4994/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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وقد صحت أحاديث كثيرة عن النب صل اله عليه وسلم ف صفة نساء الجنة وأنهن معدات يوم القيامة للمتقين فمن ذلك

حديث أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( أن أول زمرة يدخلون الجنة عل صورة القمر

ليلة البدر ثم الذين يلونهم عل أشد كوكب دري ف السماء أضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمشاطهم

الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم عل خلق رجل واحد عل صورة أبيهم آدم ستون

ذراعاً ف السماء ) صحيح الجامع ‐ 2015.

وعنه صل اله عليه وسلم أنه قال : ( الخيمة درة طولها ف السماء ستون ميلا ف كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم

ه عز وجل فأعددن للرجال وقد سماهن ال الآخرون ) صحيح الجامع ‐ 3357 فهذه الأحاديث ذكرت فيها نساء الجنة اللوات

كتابه بالحور ، والحور جمع حوراء ، قال القرطب ف الأحام (17/122)." ه شديدة البياض العين الشديدة سوادها ) ، فنحن

نؤمن بذلك إيمانا مطلقا لا يعتريه الشك والريب وهو من صلب عقيدتنا وللمزيد يراجع صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب

صفة الجنة وصحيح مسلم أبواب صفة الجنة وكذلك كتاب صفة الجنة لأب نعيم الاصفهان ف صفة نساء أهل الجنة وحسنهن

.

أما السؤال عن أن الإسلام يشجع ويبشر بشء ف الجنة وهو محرم ف الدنيا مثل علاقة الرجل مع النساء خارج إطار الزواج ،

فقبل الإجابة عليه يحسن أن ننبه عل قضية خطيرة وه أن اله عز وجل يحرم ما يشاء ف هذه الدنيا عل أهلها فهو خالق هذه

الأشياء ومليها فلا يجوز لأحد أن يعترض عل حم اله عز وجل برأيه المنوس وبفهمه المعوس فلله الحم والأمر من قبل

ومن بعد لا معقب لحمه جل وعلا .

أما مسألة تحريم اله عز وجل لأمور ف الدنيا ثم ياف بها تاركها ف الآخرة ( مثل الخمر والزنا ولبس الحرير للرجال وهذا )

فإنّ هذا ما شاءه اله من ثواب من أطاعه وصبر وجاهد نفسه ف الدّنيا وقد قال تعال : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .

وأما عن علل التحريم ففيما يل بعض الوقفات المهمة :

رورة أن نعرف جميع علل التحريم فهناك علل قد لا نعرفها ، والأصل الوقوف عند النصوص بالتسليم حتأولا : ليس بالض

. ه تعالة لالطّاعة التام عل الإسلام المبن ولو لم نعلم العلّة لأنّ التسليم هو مقتض

ثانيا : قد تظهر لنا بعض علل التحريم مثل المفاسد المترتبة عل الزنا كاختلاط الأنساب وشيوع الأمراض الفتّاكة وغير ذلك ،

فعندما منع الشرع العلاقات غير الشرعية أراد بذلك حفظ الأنساب والأعراض ، والت قد لا تعن شيئا عند الفرة والفجرة ،

فهم يتسافدون تسافد الحمير ؛ فالصديق يطأ صديقته والقريب يطأ قريبته وهذا وكأنهم ف غابة للحيوان بل إن بعض

الحيوانات تأب ذلك وهم لا يأبون ولا يترثون فأصبح المجتمع جراء ذلك منحلا مفك الروابط والأواصر ، مليئا بالأمراض

الجنسية الفتاكة والت تدل عل غضب اله عل من ينتهك حرماته ويستبيح المحرمات .
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وهذا كله خلاف العلاقة بين الرجل والحورية ف الجنة ‐ وهذا ما سألت عنه ‐ فمن الملاحظ أن المرأة البغ ف الدنيا تون

مشاعة العرض قليلة الدين والحياء ، ولا تون مرتبطة بعلاقة شرعية ثابتة بشخص واحد بعقد صحيح ، فيصبح الرجل يطأ من

يشاء والمرأة يطؤها من يشاء دون وازع من دين أو أخلاق ، أما الحوريات ف الجنة فإنهن مقصورات عل أزواجهن الذين

جازاهم اله بهن لقاء صبرهم عن الحرام ف الدنيا كما قال تعال : " حور مقصورات ف الخيام " ، وقال عنهن : ( لم يطمثهن

إنس قبلهم ولا جان ) فه زوجة له ف الحقيقة كما قال تعال : ( وزوجناهم بحور عين ) ومقصورات عليه لا يشاركه فيهن

غيره .

ثالثا: أن اله عز وجل ‐ الذي شرع للرجل ف الدنيا أن لا يجتمع عنده ف وقت واحد أكثر من أربعة نسوة ‐ هو الذي ينعم

عل أهل الجنّة بما يشاء من الحور العين فلا تعارض بين التحريم ف الدنيا والآخرة لأن أحامهما تختلف عل حسب ما يشاء

الرب سبحانه ولا شكّ أنّ الآخرة خير من الدنيا وأفضل وأبق ، قال تعال : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واله عنده حسن المآب(14)

قل أؤنبئم بخير من ذلم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اله

واله بصير بالعباد(15) " آل عمران

رابعا : أن هذا التحريم قد يون من باب الابتلاء من اله عز وجل للعباد هل يأتمرون بهذه الأوامر وينتهون عما نه عنه ، ولا

يون الابتلاء بش لا تميل إليه النفس ولا تحبه ، وإنما بما تميل إليه النّفوس وتتعلّق به وتنجذب إليه ومن ذلك الابتلاء بالمال :

ويغض ه منهنما أحلّه ال ه فيه ، والابتلاء بالنساء هل يقتصر علال ي حقحلّه ويؤد هل يأخذه العبد من حلّه ويضعه ف

طرفه ويجتنب الاستمتاع بما حرمه اله منهن ، ومن رحمته عز وجل أنّه لم يحرم شيئا تميل إليه النّفوس إلا وأحل من نوعه

وجنسه أمورا كثيرة من الحلال .

خامسا : أنّ أحام الدنيا ليست مثل أحام الآخرة ، فخمرة الدنيا تذهب العقل بخلاف خمرة الآخرة الطّيبة الت لا تُذْهب

العقل ولا تسبب صداعا ف الرأس ولا مغصا ف البطن ، وما أعده للمؤمنين من نساء يوم القيامة جزاءا عل طاعتهم ليس

كالزنا والذي به تتهتك الأعراض وتختلط الأنساب وتنتشر الأمراض ويعقب النّدم ، ونساء الجنّة طاهرات طيبات لا يمتن ولا

يهرمن بخلاف نساء الدّنيا ، قال اله تعال : ( إنا أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبارا عربا أترابا ) .

فنسأل اله أن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الطاعة لأوامره واليقين بثوابه ونيل أجره والأمن من عقابه ، واله

تعال أعلم .


